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الملخص
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى أشرف المرســلين، ســيدنا محمــد، عليــه وعــى 

آلــه وصحبــه أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم، أمــا بعــد:
أولى  وإن  ميــدان،  الأكفــاء في كل  يقودهــا  حــين  يكــون  وازدهارهــا  المجتمعــات  تقــدم  فــإن 
المياديــن في اختيــار الأكفــأ والأجــدر ميــدان الشــورى وصناعــة القــرار؛ لأن القــرار الصائــب لــه 
دوره الرئيــس في تقــدم الأمــة وبنــاء حضارتهــا، ولا شــك أن القــرار الســديد والــرأي الرشــيد إنــا 

يتأتــى مــن خــلال مشــورة أصحــاب الأحــلام والنهُــى، واختيــار الأكفــاء في هــذا الميــدان.
وقــد رســم لنــا النبــي  منهجًــا فريــدًا في البحــث عمــن هــم أولى بالقيــادة في ميــدان الشــورى 
الدولــة وازدهــار  بنــاء الأمــة وتقــدم  بالــغ في  أثــرٌ  النبــوي  المنهــج  لهــذا  القــرار، وقــد كان  واتخــاذ 

الحضــارة الإســلامية في جميــع الجوانــب. 
الكلات المفتاحية < الشورى-الكفاءات-صناعة القرار-الحضارة>

Abstract
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 

the most honorable messengers, our master Muhammad, upon him and 
on his family and companions, the best prayer and the most complete 
peace, and following:

The progress and prosperity of societies occurs when they are led 
by the competent in every field, and the first field in choosing the most 
qualified and worthy is the field of consultation and decision-making; 
Because the right decision has a major role in the progress of the nation 
and building its civilization, and there is no doubt that the right decision 
and rational opinion comes through the advice of the owners of dreams 
and prohibitions, and the selection of those who are qualified in this 
field.

The Prophet, peace and blessings be upon him, drew us a unique 
approach in the search for those who have the best leadership in the 
field of consultation and decision-making, and this prophetic approach 
had a profound impact on nation-building, the progress of the state and 
the prosperity of Islamic civilization in all aspects.

Keywords >Shura - competencies - decision-making – civilization”.<
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المقدمة
 الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــين ســيدنا محمــد، 

وعــى آلــه وصحبــه البـــــررة المتقــين، أئمــة الديــن، وصفــوة الخلــق بعــد الأنبيــاء والمرســلين، 

ورضي الله عمــن تبــع ســنتهم، وســلك طريقهــم، واقتفــي أثرهــم، ونصرهــم إلى يــوم الديــن. 

أمــا بعــد؛ فــإن تقــدم المجتمعــات وازدهارهــا يكــون حــين يقودهــا الأكفــاء في كل ميــدان، 

الدقــة  الدقــة واليقظــة في الاختيــار والإعــداد، وإذا كانــت هــذه  بــلا شــك  هــذا  ويتطلــب 

مطلوبــة في كل الوظائــف، فكيــف بوظيفــة القائــد الــذي يوجــه الصفــوف؟! 

وإن المتأمــل في حيــاة النبـــي  يتضــح لــه بــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن النبـــي  قــد رســم 

لنــا منهجًــا فريــدًا في البحــث عمــن هــم أولى بالقيــادة في المجتمــع، وتوليتهــم مقاليــد الأمــور 

في شــتى مجــالات الحيــاة. 

وإن أولى المياديــن في اختيــار الأكفــأ والأجــدر ميــدان الشــورى وصناعــة القــرار؛ لأن 

القــرار  الرئيــس في تقــدم الأمــة وبنــاء حضارتهــا، ولا شــك أن  لــه دوره  القــرار الصائــب 

الســديد والــرأي الرشــيد إنــا يتأتــى مــن خــلال مشــورة أصحــاب الأحــلام والنهُــى، واختيــار 

الأكفــاء في هــذا الميــدان.

وقــد كان لهــذا المنهــج النبــوي أثــرٌ بالــغ في بنــاء الأمــة وتقــدم الدولــة وازدهــار الحضــارة 

الإســلامية، وتربــى عــى هــذا المنهــج رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه، فأصبحــوا في 

ظــلال التربيــة النبويــة وفي إطارهــا قــادةً للأمــم بعــد أن كانــوا رعــاةً للغنــم، ودانــت لهــم العبــاد 

والبــلاد والعــرب والعجــم. 

النبــوي في اختيــار الأكفــاء في  نُلقــي الضــوء عــى أبجديــات المنهــج  وفي هــذا البحــث 

ميــدان الشــورى تحــت عنــوان <منهــج النبـــي  في اختيــار الكفــاءات في ميــدان الشــورى 
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بنــاء الحضــارة الإســلامية>.  القــرار وأثــره في  وصناعــة 

 أهمية الموضوع: هذا الموضوع له أهمية كبرى وتتضح أهميته من خلال ما يلي: 	

1-يرجع أهمية هذا الموضوع إلى أهمية الشورى ودورها في حياة الفرد والمجتمع.

الشــورى  ميــدان  في  خاصــة  الحيــاة،  مياديــن  شــتى  في  الكفــاءات  اختيــار  2-ضرورة 

القــرار. وصناعــة 

وتوظيــف  الكفــاءات  تعيــين  عــى  قــام  الــذي  النبــوى  المجتمــع  بــين  الفــرق  3-إبــراز 

القــدرات وبــين المجتمعــات المتخلفــة التــي ســادت فيهــا المجامــلات ولوثتها المحســوبيات.

٤-بيان أثر تولية الكفاءات في بناء الحضارة الإسلامية في دولة المدينة.

٥-ضرورة استنباط منهج النبي  في توظيف القدرات الكامنة واستغلال الطاقات 

المهُدرة واســتيعاب الآراء الســديدة ووضع الرجل المنُاســب في المكان المنُاســب.

قــادة الشــورى مــن المســائل الدقيقــة؛ لأن أهــل الشــورى هــم عقــل الأمــة  ٦-اختيــار 

المدبــر، وصُنــاع قرارهــا، فــلا بــد مــن دقــة اختيــار قــادة الــرأي وأهــل المشــورة.

  الدراسات السابقة للموضوع أو المتصلة به: 	

ممــا لا شــك فيــه أنَّ هنــاك الكثيـــر مــن الأبحــاث والكتــب التــي تحدثــت عــن مبــدأ الشــورى 

في الإســلام؛ لأنــه مبــدأ إســلامي فريــد، ولكــن الجديــد في هــذا الموضــوع: هــو إلقــاء الضــوء 

عــى منهــج النبـــي  في اختيــار قــادة المشــورة خاصــةً، وأثــر هــذا المنهــج في بنــاء الحضــارة 

الإســلامية؛ وقضيــة اختيــار الأكفــأ في هــذا الميــدان بالتحديــد قضيــة جــد خطــرة؛ فكــم مــن 

قــادة وزعــاء وضعــوا المشــورة في غيـــر موضعهــا فجنــوا عــى أقوامهــم التخلــف والدمــار!

 خُطة البحث:	

مت هذا البحث إلى مُقدمةٍ وتمهيدٍ ومبحثين وخاتمة. وقد قسَّ
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 المقدمــة: تشــمل أهميــةُ الموضــوع، والدراســات الســابقة، وخُطــة البحــث، والمنهــج 	

المســلوك في البحــث.

 التميهد: ضمنت فيه التعريف بمصطلحات البحث.	

 المبحث الأول: منهج النبـــي  في اختيار الكفاءات في ميدان الشــورى وصناعة 	

القرار. 

 المبحث الثاني: أثر المنهج النبوي  في بناء الحضارة الإسلامية.	

 أمــا الخاتمــة: ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات، ثــم ثبــت لمصــادر ومراجــع 	

البحــث. 

 منهج البحث:	

أما عن منهج البحث فهو منهج استنباطي)1( تحليلي)2(: 

 فالمنهج الاســتنباطي: اســتخدمته في اســتنباط منهج النبي  في اختيار الكفاءات 	

في مجال الشــورى.

 اختيــار 	 في    النبــي  منهــج  تحليــل  في  اســتخدمته  فقــد  التحليــلي:  المنهــج  أمــا 

)1(  هو المنهج الذي يقوم عى الاستنتاج الاجتهادي، والتجديد العملي، فكل عمل يهدف إلى وضع 
نظرية علمية، أو بناء قاعدة في الفقه والأصول، أو تأصيل فتوى أو مجموعة من الفتاوي يدخل في 
المنهج الاستنباطي.   < أبجديات البحث في العلوم الشرعية محاولة في التأصيل المنهجي، للدكتور 

/ فريد الأنصاري صــ 99 >.
)2(  هو المنهج الذي يهتم بدراسة العلوم التي تعتمد عى قواعد وأنسقة في التحليل بحيث ينطلق من 
استيعاب القاعدة ثم استيعاب الظاهرة ثم محاولة تحليل الظاهرة عى وفق القاعدة لاكتشاف مدى 
وفائها للقاعدة كل ذلك دون خروج عن القاعدة التي انطلق منها التحليل. وهذا المنهج يستعمل 
في العلوم الإسلامية كالفقه والتفسر والحديث؛ لأنها علوم تحتكم إلى قاعدة قرآنية أو نبوية، أو 

نسق في الاجتهاد للأئمة الأربعة. < المصدر السابق صــ ٦3 >.
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وبنــاء  التحليــل  هــذا  بــين  والربــط  والأحــداث  المواقــف  بعــض  خــلال  مــن  الكفــاءات 

الإســلامية. الحضــارة 

 أو 	 الصحيحــين  في  كان  إذا  الحديــث  فــإن  الأحاديــث:  تخريــج  في  طريقتــي  أمــا 

أحدهمــا فــإني أكتفــي بعــزوه إليهــا أو أحدهمــا، وإن لم يكــن فيهــا أو في أحدهمــا فــإني أُخرجــه 

مــن المصــادر الأخــرى، وأحكــم عليــه بنقــل أحــكام الأئمــة الســابقين، فــإن لم أجــد أجتهــد في 

دراســته والحكــم عليــه، وأكتفــي بإثبــات الحكــم عــى الحديــث.

 أســأل الحــق <أن يجعــل عمــلي خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن يرزقنــي أجــر الاجتهــاد 

فالكــال لله وحــده>.  لتســديد خللــه،  قارئيــه  يوفــق  والنيــة، وأن 

تمهيد
التعريف بمصطلحات البحث

ميــدان  اختيــار الأكفــأ والأجــدر في   في  النبـــي  منهــج  الــكلام عــن  الــشروع في  قبــل 

الإســلامية.  والحضــارة  الشــورى  مفهومــي  عــن  سريعــةً  إطلالــة  في  نتكلــم  الشــورى 

 أولًا: مفهوم الشورى في الإسلام:	

 تعريف الشــورى لغة: قال الجوهري: الشــورى والَمشُــورَةُ -بضم الشين-بمعنـــى 	
تُهُ. )1( واحــد، تقــول: شــاورْتُهُ في الأمــر واسْــتَشَرْ

وقــال ابــن منظــور: أشــار عليــه بأمــر كــذا: أمــره بــه. والشــورى والمشــورة، بضــم الشــين، 

مفعلــة ولا تكــون مفعولــة؛ لأنهــا مصــدر، والمصــادر لا تجــيء عــى مثــال مفعولــة. تقــول 

منــه: شــاورته في الأمــر واســتشرته بمعنــى. وشــاورَه مشــاورةً وشِــوارًا واستشــاره: طلــب 

)1(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/٥٠٧.
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منــه المشــورة. )1(

 تعريف الشورى اصطلاحًااً:	

تعددت تعريفات العلاء والباحثين لتعريف الشورى كا يلي:

 فقــال القــاضي حســين بــن محمــد المهــدي: الشــورى: طلــب الــرأي مــن أهلــه، وإجالــة 
النظــر فيــه، وصــولًا إلى الــرأي الموافــق للصــواب. )2(

وقــال الدكتــور محمــد عبــد القــادر أبــو فــارس: الشــورى: تعنــي تقليــب الآراء المختلفــة، 

العقــول  أصحــاب  مــن  واختبارهــا  القضايــا،  مــن  قضيــة  في  المطروحــة  النظــر  ووجهــات 

والأفهــام؛ حتــى يتوصــل إلى الصــواب منهــا، أو إلى أصوبهــا وأحســنها؛ ليعمــل بــه؛ لكــي 
تتحقــق أحســن النتائــج. )3(

وقــال الدكتــور الصــلابي: اســتطلاع الــرأي مــن قبــل أهــل الاختصــاص فيــا لا نــص 
فيــه. )٤(

فــين قــد ركــزوا عــى الشــورى في  وقــال الدكتــور بكــر زكــي عــوض: ويُلاحــظ أن المعرِّ

ف بمعناهــا العــام: اســتطلاع رأي الآخريــن فيــا لا  المســائل الدينيــة، والصــواب أن تُعــرَّ

عِلْــمَ للإنســان بــه، أو مــا عنــده علــم يريــد أن يتثبــت منــه في أمــور الديــن والدنيــا، وبهــذا تتســع 

دائــرة المشــورة؛ لتشــمل كل شــؤون الحيــاة؛ لأن طلــب العلــم لــا فيــه نــص لا يعــد شــورى، 
بــل اســتفتاء أو تعلــم أو اســتيضاح، ومــا لا نــص فيــه هــو محــل المشــورة. )٥(

)1(  لسان العرب ٤3٧/٤.
)2(  الشورى في الشريعة الإسلامية صـ 2٨.

)3(  النظام السياسي في الإسلام صـ ٧9 .
)٤(  الشورى فريضة إسلامية للدكتور الصلابي صـ132.

السرة  بوابة  موقع  عى  منشور  علمي  بحث  المعاصر  وواقعنا  النبوية  التطبيقات  بين  الشورى    )٥(
النبوية –قسم الأبحاث العلمية، للأستاذ الدكتور/ بكر زكي عوض.
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يقــول الله  بمشــاورة أصحابــه،    نبيــه    أمــر الله  إســلامي، وقــد  مبــدأ  والشــورى 

يح  يح  يح  يح  يح  يح  يح  يحيح  يح  يح  يح  يح  }يح   :

يح  يح  يح     يح     يحيح    يح     يح   يح  يح  يح  يح  يحيح 

يح{)1(  يح  يح  يح  يحيح 

ثانيًا: مفهوم الحضارة الإسلامية:

: خِــلاَفُ الْبَــدْوِ،  الحضــارة لغة:–بكــر الحــاء أو فتحهــا-: الإقامــة في الحــر. والْحَــرَُ

، والحــاضر: المقيــم في المــدن والقــرى، والبــادي: المقيــم بالباديــة. ويقــال:  ــرَِ وَسُــكُونُ الْحَ
فــلان مــن أهــل الحــاضرة وفــلان مــن أهــل الباديــة، وفــلان حــري وفــلان بــدوي. )2(

أمــا اصطلاحًــا: قــال ابــن خلــدون: الحضــارة هــي أحــوال عاديّــة زائــدة عــى الــرّوريّ 

مــن أحــوال العمــران، زيــادة تتفــاوت بتفــاوت الرّفــه وتفــاوت الأمــم في القلّــة والكثــرة، 

تفاوتــا غــر منحــصر، وتقــع فيهــا عنــد كثــرة التّفنـّـن في أنواعهــا وأصنافهــا فتكــون بمنزلــة 
الصّنائــع ويحتــاج كلّ صنــفٍ منهــا إلى القَوَمَــةِ عليــه والمهــرة فيــه. )3(

وقــال الدكتــور أبــو زيــد شــلبي: مــدى مــا وصلــت إليــه أمــة مــن الأمــم في نواحــي نشــاطها 

الفكــري والعقــلي، مــن عمــران وعلــوم ومعــارف وفنــون ومــا إلى ذلــك، والترقــي بهــا في 
مــدارج الحيــاة ومســالكها. )٤(

وعليه فيمكننا القول بأن المراد بالحضارة الإسلامية: ما وصلت إليه الأمة الإسلامية 

مــن تقــدم وازدهــار في شــتى مياديــن الحيــاة: السياســية والفكريــة والعلميــة والاقتصاديــة 

)1(  سورة آل عمران:1٥9.
)2(  مختار الصحاح ٧٥/1، لسان العرب 19٧/٤.

)3(  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ٤٦1/1.
)٤(  تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي للدكتور أبوزيد شلبي صــ9.
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وغرهــا مــن الجوانــب التــي تصــل بالفــرد والمجتمــع إلى أعــى درجــات التفــوق والازدهــار.

المبحث الأول
منهج النبي  في اختيار الكفاءات في ميدان الشورى 

وصناعة القرار
إنَّ اتخــاذ القــرار المناســب مــن أهــم مقومــات نجــاح الأمــم واســتقرارها، وهــذا القــرار 

الأذهــان؛  مــا في  واســتخلاص  العقــول،  مــا في  اســتخراج  مــن خــلال  يــأتي  إنــا  المناســب 

لتتلاقــح الأفــكار؛ للوصــول في نهايــة الأمــر إلى الــرأي الســديد والقــرار الرشــيد تحــت مظلــة 

الشــورى. 

وإنــا تــؤتي الشــورى ثارهــا الطيبــة حينــا يضــع القائــد الشــورى في موضعهــا الصحيــح؛ 

حيــث يختــار الأكفــأ والأجــدر في هــذا الميــدان، والنبــي  يُعتــبر النمــوذج الأكمــل في هــذا 

الجانــب؛ ويتضــح منهــج النبــي  في هــذا الجانــب مــن خــلال مــا يــلي: 

أولًا: اختيار الكفاءات لأخذ الرأي والمشورة: 

ــبي  كمحلــلٍ لأفعالــه ومســتخلص لمنهجــه في ميــدان الشــورى  إن الناظــر في ســرة النّـَ

 في بعــض  فــكان  قــادة،  قــد اتخــذ للشــورى    أنــه  يــدع مجــالًا للشــك  بــا لا  لــه  يتضــح 

المواطــن يخــص بالشــورى فئــة خاصــة مــن أصحابــه كمجلــس مُصغــر للشــورى في بعــض 

القضايــا الخاصــة. 

فاختــار النبــي  أبــا بكــر الصديــق وعمــر الفــاروق ؛ لمشــاركته  في إبــداء الــرأي 

وصناعــة القــرار، وهــل هنــاك أرشــد رأيًــا، وأقــوم قــولًا، وأصــوب مشــورةً مــن أبي بكــر 

؟!  وعمــر 

وكأن النبــي  رأى في هــذا شــخصية هذيــن الرجلــين العظيمــين مــا ينــدر أن يوجــد في 
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غرهمــا مــن وفــور العقــل، وصلابــة الــرأي، مــع تنــوع يحتاجــه مجلــس شــورى الأمــة يجمــع بــين 

المحافظــة والتجديــد، والحكمــة والحاســة، والعقــل والعاطفــة، وأن اجتاعهــا في مجلــس 

ــال في اتخــاذ القــرار المناســب. مشــورته الخاصــة  لــه أثــر فعَّ

يقــول الأســتاذ العقــاد في شــأن أبي بكــر وعمــر  < نموذجــان مــن الطــراز الأول يوشــك 

أن يجتمــع فيهــا كل مــا تفــرق في غرهمــا مــن الملــكات والشــائل والميــول، وهمــا نمــوذج 

الصديــق ونمــوذج الفــاروق، وبــين هذيــن الرجلــين تقابــل كثــر الشــعب متعــدد الأنحــاء، 

وربــا دخــل في هــذا التقابــل أكثــر مــا أجملنــاه مــن الفــوارق التــي تختلــف بهــا نــاذج النــاس: 

العقــل والعاطفــة، والمحافظــة عــى التجديــد والواقــع والمثــل الأعــى، ومــا لا يحــى مــن 

الألــوان والشــيات والأطــراف والحــدود، وهــذا التقابــل ينتهــي التجــاذب والإخــاء؛ لأنهــا 

كانــا يحومــان معًــا في نطــاق كوكــبٍ واحــدٍ، أو نظــام كوكبــي واحــد كــا تحــوم الســيارات 
والأقــار حــول شــمسٍ واحــدة، هــي لهــا جميعًــا مركــز أصيــل لا تنفصــل عنــه>.)1(

 في  لهــا  كثــرة، كمشــورته  والفــاروق في مواطــن  الصديــق    النبــي  استشــار  وقــد 

أُســارى بــدر، فقــد أخــرج الإمــام مســلم في صحيحــه بســنده عــن عمــر بــن الخطــاب  أنــه 

 لِأبَِي بَكْــرٍ، وَعُمَــرَ: <مَــا تَــرَوْنَ فِي هَــؤُلَاءِ  وا الْأسَُــارَى، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  قــال: <لَــاَّ أَسَرُ

الْأسَُــارَى؟> فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: يَــا نَبـِـيَّ اللهِ، هُــمْ بَنـُـو الْعَــمِّ وَالْعَشِــرَةِ، أَرَى أَنْ تَأخُْــذَ مِنهُْــمْ فِدْيَــةً 

ــمْ للِإِْسْــلاَمِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : <مَــا  ــارِ، فَعَسَــى الُله أَنْ يَهْدِيَهُ ةً عَــىَ الْكُفَّ فَتَكُــونُ لَنـَـا قُــوَّ

ــذِي رَأَى أَبُــو بَكْــرٍ، وَلَكِنِّــي  ــابِ؟> قُلْــتُ: لَا وَاللهِ يَــا رَسُــولَ اللهِ، مَــا أَرَى الَّ تَــرَى يَــا ابْــنَ الْخطََّ

نِّــي مِــنْ فُــلاَنٍ  بَ عُنقَُــهُ، وَتُمكَِّ ــنَ عَلِيًّــا مِــنْ عَقِيــلٍ فَيَــرِْ بَ أَعْناَقَهُــمْ، فَتُمَكِّ نَّــا فَنـَـرِْ أَرَى أَنْ تُمكَِّ

ــةُ الْكُفْــرِ وَصَناَدِيدُهَــا، فَهَــوِيَ رَسُــولُ اللهِ  مَــا  بَ عُنقَُــهُ؛ فَــإِنَّ هَــؤُلَاءِ أَئِمَّ نَسِــيبًا لعُِمَــرَ، فَــأَضْرِ

)1(  عبقرية الصديق صـ ٦2.
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ــوَ مَــا قُلْتُ.........الحديــث. )1( قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ، وَلَمْ يَهْ

  كــا ضــمَّ هــذا المجلــس الخــاص للنبــي  الســعدين، فقــد اختــار النبــي  ســعد بــن 

معاذ وســعد بن عُبادة  لمشــاورتها؛ وذلك لا تجمعت الأحزاب علي النبي  في غزوة 

الخنــدق، عَــزَم النبــي  أن يُعطــي غطفــان ثلــث ثــار المدينــة عــى أن يرجعــا بمــن معهــم عنــه 

وعــن أصحابــه؛ ليكــر عــن أصحابــه شــوكتهم حــين رمتهــم العــرب عــن قــوس واحــدة، 

إلا  الصلــح،  الشــهادة ولا عزيمــة  تقــع  الكتــاب ولم  كتبــوا  الصلــح، حتــى  بينهــم  فجــرى 

المراوضــة في ذلــك، فلــا أراد رســول الله  أن يفعــل، بعــث إلى ســعد بــن معــاذ وســعد بــن 

 ،ِ عبــادة ، فذكــر ذلــك لهــا، واستشــارهما فيــه، فقــال لــه ســعد بــن معــاذ : <يَــا رَسُــولَ اللهَّ

َ وَلَا نَعْرِفُــهُ،  كِ بــاللهَّ وَعِبَــادَةِ الْأوَْثَــانِ، لَا نَعْبُــدُ اللهَّ ْ ـا نَحْــنُ وَهَــؤُلَاءِ الْقَــوْمُ عَــىَ الــشرِّ قَــدْ كُنّـَ

سْــلاَمِ  باِلْإِ  ُ اللهَّ أَكْرَمْنـَـا  أَفَحِــيَن  بَيعًْــا،  أَوْ  قِــرًى  إلاَّ  ْــرَةً  تَم مِنهَْــا  يَأكُْلُــوا  أَنْ  يَطْمَعُــونَ  لَا  وَهُــمْ 

ِ لَا نُعْطِيهِــمْ  ِ مَــا لَنـَـا بِهَــذَا مِــنْ حَاجَــةٍ، وَاَللهَّ نَــا بـِـكَ وَبـِـهِ، نُعْطِيهِــمْ أَمْوَالَنـَـا! وَاَللهَّ وَهَدَانَــا لَــهُ وَأَعَزَّ

ــاوَلَ سَــعْدُ  ِ  : فَأَنْــتَ وَذَاكَ. فَتَنَ ــمْ قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــا وَبَينْهَُ ُ بَينْنََ كُــمَ اللهَّ ــى يَحْ ــيفَْ حَتَّ إلاَّ السَّ
ــا. >.)2( حِيفَــةَ، فَمَحَــا مَــا فِيهَــا مِــنْ الْكِتَــابِ، ثُــمَّ قَــالَ: ليَِجْهَــدُوا عَلَينَْ بْــنُ مُعَــاذٍ الصَّ

  ولا شــك أن اختيــار النبــي  للســعدين: ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة  كان في 

موضعــه؛ حيــث إنهــا ســادة الأنصــار؛ فســعد بــن معــاذ  ســيد الأوس وســعد بــن عبــادة 

 ســيد الخــزرج.

  والمتأمــل في جوانــب شــخصية ســعد بــن معــاذ  يتضــح لــه أنــه شــخصية متكاملــة 

)1(  أخرجه في كتاب الجهاد والسر باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم 13٨3/3 
ح )1٧٦3(.

)2(  السرة النبوية لابن هشام 223/2، وقد رواه ابن سحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابن 
شهاب الزهري. 
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الجوانــب، متعــددة المواهــب، تجمــع بــين القيــادة والشــجاعة، وقــوة العقــل، ودقــة الــرأي، 

فهــو ســيدٌ مُطــاعٌ في قومــه، مــن أفضــل النــاس عقــلاً، وأصوبهــم رأيًــا، وأقومهــم قــولًا. 

  ويظهــر ذلــك مــن خــلال مواقفــه، فقــد أســلم عَــىَ يــد مصعــب بْــن عمـــر ، فلا أســلم، 

قــال                 لبنــي عبــد الأشــهل: <كلام رجالكــم ونســائكم عــى حــرام حتــى تســلموا، 
فأســلموا>)1(. وهــذا يــدل عــى قيادتــه لقومــه في الحــق. 

  ولــا خانــت بنــو قريظــة العهــد مــع النبــي  في غــزوة الأحــزاب رضــوا بســعد بــن معــاذ 

 حكــاً يحكــم في شــأنهم ؛ لفــور عقلــه، وســداد رأيــه، وســيادته في قومــه، فأرســل إليــه 

النبـــي  ، فلــا بلــغ قريبًــا مــن المســجد، قــال النبــي : <قومــوا إلى خركــم، أو ســيدكم>. 

فقــال: <يــا ســعد إن هــؤلاء نزلــوا عــى حكمــك>. قــال: فــإني أحكــم فيهــم أن تقتــل مُقَاتلَِتُهُــمْ 

وتســبى ذراريهــم، قــال: <حكمــت بحكــم الله، أو: بحكــم الملــك>.)2( وليــس أدل عــى هــذا 

الموقــف مــن حكمــة ســعد بــن معــاذ  وقــوة عقلــه وإصابتــه للــرأي الســديد؛ حتــي بــين 

 . أنــه حكمــه قــد وافــق حكــم الله  النبــي

  أمــا الســعد الآخــر وهــو : ســعد بــن عُبــادة الأنصــاري ، إذا قرأنــا جوانــب شــخصيته 

وجدنــا أنــه لا يقــل عــن الســعد الأول في ســيادته لقومــه، وقــوة عقلــه، وحســن رأيــه.

لــه بهــا،  فُ قومــه  يَعْــتَرِ   فــكان ســيدًا جــوادًا، وجيهًــا في الأنصــار، ذا رياســة وســيادة، 
)3( الغــزوات.  النقبــاء الاثنـــي عــشر، وكان معــه رايــة الأنصــار في  وأحــد 

)1(  يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٧1/3.
)2(  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب مناقب سعد بن معاذ  3٥/٥ ح )3٨٠٤(، 
أهل  إنزال  وجواز  العهد،  نقض  من  قتال  باب جواز  الجهاد والسر  ومسلم في صحيحه كتاب 

الحصن عى حكم حاكم عدل أهل للحكم 13٨٨/3 ح )1٧٦٨(. 
)3(  يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٥9٧/2، أسد الغابة ٤٤1/2، الإصابة 3/٥٧.
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بــن عبــادة في  بــن معــاذ وســعد   إلى ســعد  الــبر: <أرســل رســول الله  ابــن عبــد  قــال 

الأحــزاب يستشــرهما دون ســائر الأنصــار؛ لأنهــا كانــا ســيدي قومهــا، كان ســعد بــن معــاذ 
ســيدا لأوس، وســعد بــن عبــادة ســيدا لخــزرج>)1(

  مــن هنــا نــدرك عظمــة النبـــي  في اختيــار الأكفــاء، وتوظيــف القــدرات، واســتغلال 

المواهــب  باســتطلاع  بصــرًا  الشــخصية،  جوانــب  باكتشــاف  خبيـــرًا    فــكان  الطاقــات، 

والقــدرات؛ عظيــاً في توظيــف تلــك المهــارات والكفــاءات فيــا يخــدم مصالــح الأمــة؛ لــذا 

 هذيــن الجبلــين العظيمــين جــاءت مشــورتها حاســمة بأنــه ليــس  حينــا استشــار النبـــي 

لهــؤلاء المحاربــين إلا الســيف!  

ثانيًا: مشاورة جماهر المسلمين لاستخلاص أرشد الآراء: 

فقــد كان النبــي  يســتطلع رأي الجمهــور أو عمــوم النــاس في بعــض المواقــف الهامــة؛ 

وذلك حينا تكون القضية تهم الشأن العام؛ وذلك لاستخلاص أرشد الآراء وأحسنها، 

وهــو في الوقــت نفســه يــربي أصحابــه عــى اســتخراج الــرأي، وعصــف الذهــن، لمصلحــة 

الأمــة؛ ليشــعر الفــرد أنــه مــن المســؤولية بمــكان، كــا يشــعر أنــه مــن صنــاع القــرار، فربــا يُلهــم 

الله آحــاد النــاس أرشــد الأقــوال وأحســن الآراء.

فقــد استشــار النبــي  جمهــور المســلمين في غــزوة أحــد في شــأن خروجهــم للعــدو خــارج 

المدينــة أو البقــاء داخــل المدينــة؟ وكان رأي النبــي  البقــاء داخــل المدينــة؛ ولكنــه نــزل عــى 

رأي الأغلــب والأكثــر حينــا استشــارهم وأرادوا أن يخرجــوا للعــدو خــارج المدينــة. 

ِ ، أَنَّ رَسُــولَ   فقد أخرج الإمام أحمد في مســنده بســند صحيح عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبدِْ اللهَّ

رْعَ الْحصَِينـَـةَ  لْــتُ أَنَّ الــدِّ ــرَةً، فَأَوَّ ِ  قَــالَ: <رَأَيْــتُ كَأَنيِّ فِي دِرْعٍ حَصِينـَـةٍ، وَرَأَيْــتُ بَقَــرًا مُنحََّ اللهَّ

)1(  الاستيعاب 2/٥9٧. 
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دِينـَـةِ فَــإِنْ  ــا أَقَمْنـَـا باِلْمَ > ، قَــالَ: فَقَــالَ لِأصَْحَابـِـهِ: <لَــوْ أَنَّ ِ خَــرٌْ الْمَدِينـَـةُ، وَأَنَّ الْبَقَــرَ نَفَــرٌ، وَاللهَّ

ِ مَا دُخِلَ عَلَينْاَ فِيهَا فِي الْجاَهِلِيَّةِ،  ِ، وَاللهَّ دَخَلُوا عَلَينْاَ فِيهَا قَاتَلْناَهُمْ> ، فَقَالَوا: يَا رَسُــولَ اللهَّ

ــانُ فِي حَدِيثِــهِ: فَقَــالَ: <شَــأنَْكُمْ إذًِا> قَــالَ:  سْــلاَمِ؟ - قَــالَ عَفَّ فَكَيـْـفَ يُدْخَــلُ عَلَينَْــا فِيهَــا فِي الْإِ

ِ  رَأْيَــهُ، فَجَــاءُوا، فَقَالَــوا: يَــا  فَلَبِــسَ لَأمَْتَــهُ، قَــالَ: فَقَالَــتِ الْأنَْصَــارُ: رَدَدْنَــا عَــىَ رَسُــولِ اللهَّ
ــهُ لَيـْـسَ لنِبَـِـيٍّ إذَِا لَبـِـسَ لَأمَْتَــهُ أَنْ يَضَعَهَــا حَتَّــى يُقَاتـِـلَ>.)1( ِ، شَــأنَْكَ إذًِا، فَقَــالَ: <إنَِّ نَبـِـيَّ اللهَّ

كذلــك استشــار النبـــي  جمهــور الصحابــة في حادثــة الإفــك فقــد أخــرج الشــيخان في 

ــذِي ذُكِــرَ، وَمَــا  صحيحهــا بســنديها عــن الســيدة عائشــة ~ قَالَــتْ: < لَــاَّ ذُكِــرَ مِــنْ شَــأنِْي الَّ

َ وَأَثْنـَـى عَلَيـْـهِ بـِـاَ هُــوَ أَهْلُــهُ، ثُــمَّ قَــالَ:  دَ فَحَمِــدَ اللهَّ ِ  خَطِيبًــا، فَتَشَــهَّ عَلِمْــتُ بـِـهِ قَــامَ رَسُــولُ اللهَّ

ِ مَــا عَلِمْــتُ عَــىَ أَهْــلِي مِــنْ سُــوءٍ،  ــا بَعْــدُ أَشِــرُوا عَــلَيَّ فِي أُنَــاسٍ أَبَنـُـوا)2( أَهْــلِي، وَايْــمُ اللهَّ <أَمَّ

 ، ، وَلَا يَدْخُــلُ بَيتِْــي قَــطُّ إلِاَّ وَأَنَــا حَــاضِرٌ ِ مَــا عَلِمْــتُ عَلَيـْـهِ مِــنْ سُــوءٍ قَــطُّ وَأَبَنوُهُــمْ بمَِــنْ وَاللهَّ

 ِ وَلَا غِبْــتُ فِي سَــفَرٍ إلِاَّ غَــابَ مَعِــي>، فَقَــامَ سَــعْدُ بْــنُ مُعَــاذٍ  فَقَــالَ: ائْــذَنْ لِ يَــا رَسُــولَ اللهَّ
أَعْناَقَهُمْ..................الحديــث>)3( بَ  نَــرِْ أَنْ 

)1(  أخرجه أحمد في مسنده 99/23 ح )1٤٧٨٧(، والدارمي في سننه كتاب الرؤيا باب في القمص، 
 ،)22٠٥( ح   13٧٨/2 النوم  في  ذلك  وغر  والتمر،  والسمن،  والعسل،  واللبن،  والبئر، 
ابن  الدرع 11٥/٧ ح )٧٦٠٠(. وقال الحافظ  باب  التعبر  الكبرى كتاب  السنن  والنسائي في 

حجر في الفتح: وسنده صحيح. < فتح الباري 3٤1/13.
ةِ سُوءٍ، فَهُوَ مَأبُْونٌ. < يُنظر:  جُلَ آبنِهُُ وآبُنهُُ إذَِا رميتَْه بخَلَّ مُوهَا بفعل سوء، يُقَالُ: أَبَنتُْ الرَّ )2(  أي: اتهََّ

النهاية في غريب الحديث والأثر 1/1٧>.
يح  يح  يح  يح  يح  يح  يح  }يح  باب:  التفسر  كتاب  في  البخاري  أخرجه    )3(
]سورة  يح{  يح  يح  يح  يح  يحيح  يح  يح  يح  يح  يح  يح 
توبة  وقبول  الإفك  حديث  في  التوبة باب  1٠٧/٦ ح )٤٧٥٧(، ومسلم في كتاب  النور:19[. 

القاذف 21٧3/٤ ح )2٧٧٠( .
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ــى رســول الله  أصحابــه وعودهــم عــى التصريــح بآرائهــم عنــد مشــاورته لهــم،  لقــد ربَّ

فهــو إنــا يشــاورهم فيــا لا نــص فيــه؛ تدريبًــا لهــم عــى التفكــر في الأمــور العامــة ومعالجــة 

مشــاكل الأمــة.

والقــول  الســديد  للــرأي  الضمنــي  الاختيــار  مــن  نــوع  فيــه  الجمهــور  رأي  واســتطلاع 

محــل  للقضيــة  وأصلحهــا  بأنفعهــا  ينتفــع  فإنــه  الآراء  عليــه  تُعــرض  حينــا  لأنــه  الرشــيد؛ 

الشــورى، وكــا يخــرج الــرأي الســديد مــن الرجــل الكيــس العاقــل، كذلــك يخــرج مــن عامــة 

وآحادهــم. النــاس 

ثالثًا: مشاورة رؤساء القبائل وممثلي العشائر: 

ومــن صــور اختيــار الكفــاءات في مجــال الشــورى أيضًــا: اســتطلاع رأي النقبــاء أو ممثــلي 

القبائل، وقد حدث هذا في مواطن شتىّ)1(، وإنا يختار النقباء؛ لأنهم سيعبرون عن جماهر 

النــاس، وهــذا أيضًــا يكشــف لنــا جانبًــا مــن جوانــب انتخــاب القــادة وتوظيــف الكفــاءات. 

وقــد استشــار النبــي  رؤســاء القــوم يــوم بــدر، وهــو يريــد أن يعــرف رأي الأنصــار 

  ِأَنَّ رَسُــولَ الله  خاصــة، فقــد أخــرج الإمــام مســلم في صحيحــه عَــنْ أَنَــسٍ بــن مالــك

ــمَ عُمَــرُ،  ــمَ أَبُــو بَكْــرٍ، فَأَعْــرَضَ عَنـْـهُ، ثُــمَّ تَكَلَّ شَــاوَرَ حِــيَن بَلَغَــهُ إِقْبَــالُ أَبِي سُــفْيَانَ، قَــالَ: فَتَكَلَّ

نَفْــيِ  ــذِي  وَالَّ رَسُــولَ الله؟ِ  يَــا  تُرِيــدُ  انَــا  إِيَّ فَقَــالَ:  عُبَــادَةَ،  بْــنُ  سَــعْدُ  فَقَــامَ  عَنـْـهُ،  فَأَعْــرَضَ 

بَ أَكْبَادَهَــا إِلَى بَــرْكِ  ــا أَنْ نَــرِْ ــا أَنْ نُخِيضَهَــا الْبَحْــرَ لَأخََضْناَهَــا، وَلَــوْ أَمَرْتَنَ بيَِــدِهِ، لَــوْ أَمَرْتَنَ

السرة  بوابة  موقع  عى  منشور  علمي  بحث  المعاصر  وواقعنا  النبوية  التطبيقات  بين  الشورى    )1(
النبوية –قسم الأبحاث العلمية.
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الْغِــاَدِ)1( لَفَعَلْنـَـا. )2(

رابعًا: استشارة أصحاب الشأن في القضية:  

  ولنــا أن نلمــح جانبًــا دقيقًــا مــن جوانــب توظيــف القــدرات في موضعهــا الأمثــل، وهــو 

استشــارة النبــي  أصحــاب الشــأن في القضيــة دون غرهــم؛ لــذا استشــار النبــي  قائــدا 

الأنصــار ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عُبــادة  في قضيــة غطفــان دون استشــارة المهاجريــن أو 

قادتهــم؛ لأن الأمــر يخــص الأنصــار في المقــام الأول؛ فالتملــك في المدينــة كان للأنصــار دون 

المهاجريــن، وثلــث ثارهــا ســيكون مــن الأنصــار لا مــن المهاجريــن.

 كــا خــصَّ النبــي  أبي بكــر وعمــر  بالشــورى في قضيــة أســارى بــدر دون مشــورة 

ســادة الأنصــار؛ لأن الأمــر يخــص المهاجريــن في المقــام الأول، وهــؤلاء الأسرى كانــوا مــن 

أقــارب المهاجريــن وبنــو عمومتهــم وعشــرتهم.

 كذا أصرَّ النبي  عى معرفة رأي الأنصار قبل غزوة بدرٍ بعدما تكلم قادة المهاجرين 

كأبي بكــر وعمــر والمقــداد  بــكلام حســن، إلا أنَّ النبــي  أراد رأي الأنصــار؛ لأنهــم 

بيعتهــم للنبـــي  لم تشــمل البيعــة نصرتهــم للنبــي  خــارج المدينــة، فالقضيــة تخصهــم، ولا 

بــد مــن موافقتهــم عــى نصرتــه خــارج المدينــة.

الســيدة  فــراق   في  زيــد  بــن  وأســامة  طالــب  أبي  بــن  عــلي    النبــي  استشــار  ولهــذا 

الشــيخان في  أخــرج  فقــد  أخــرج  فقــد  الإفــك،  النــاس في حادثــة  ــم  تكلَّ لــا  عائشــة~ 

بكر الباء وفتحها في <برك> وكر الغين المعجمة وفتحها في <الغاد> وهو موضع وراء مكة    )1(
بخمس ليال مما يلي البحر، وقيل: بلد باليمن، وهو )برهوت( أقى هجر. < يُنظر: أطلس الحديث 
النبوي للدكتور شوقي أبو خليل صـ ٦٧، معجم المعالم الجغرافية في السرة النبوية لعاتق البلادي 

صـ٤2، المعالم الأثرة في السنة والسرة لمحمد شراب صـ ٤٦>.
)2(  أخرجه في كتاب الجهاد والسر باب غزوة بدر 1٤٠3/3 ح  )1٧٧9(.
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ِ  عَــلِيَّ بْــنَ أَبِي  صحيحهــا بســنديها عــن الســيدة عائشــة ~ قَالَــتْ: < دَعَــا رَسُــولُ اللهَّ

ــا أُسَــامَةُ،  ا فِي فِــرَاقِ أَهْلِــهِ، فَأَمَّ طَالـِـبٍ، وَأُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ حِــيَن اسْــتَلْبَثَ الوَحْــيُ، يَسْتَشِــرُهُمَ

ِ، وَلَا  ــذِي يَعْلَــمُ فِي نَفْسِــهِ مِــنَ الــوُدِّ لَهـُـمْ، فَقَــالَ أُسَــامَةُ: أَهْلُــكَ يَــا رَسُــولَ اللهَّ فَأَشَــارَ عَلَيْــهِ باِلَّ

ُ عَلَيـْـكَ،  ِ، لَمْ يُضَيِّــقِ اللهَّ ــا عَــلِيُّ بْــنُ أَبِي طَالـِـبٍ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهَّ ا، ونَأَمَّ ِ إلِاَّ خَــرًْ نَعْلَــمُ وَاللهَّ

فَقَــالَ: <يَــا  بَرِيــرَةَ،     ِ فَدَعَــا رَسُــولُ اللهَّ كَثـِـرٌ، وَسَــلِ الجاَرِيَــةَ تَصْدُقْــكَ،  وَالنِّسَــاءُ سِــوَاهَا 

، إنِْ رَأَيْــتُ  ــذِي بَعَثَــكَ باِلحـَـقِّ بَرِيــرَةُ هَــلْ رَأَيْــتِ فِيهَــا شَــيئًْا يَرِيبُــكِ؟>، فَقَالَــتْ بَرِيــرَةُ: لَا وَالَّ

، تَنَــامُ عَــنِ العَجِــيِن، فَتَــأتِْي  ــنِّ ــا جَارِيَــةٌ حَدِيثَــةُ السِّ َ ، أَكْثَــرَ مِــنْ أَنهَّ مِنهَْــا أَمْــرًا أَغْمِصُــهُ عَلَيهَْــا قَــطُّ

اجِــنُ فَتَأكُْلُــهُ >)1(  الدَّ

وإنــا خــصَّ عــلي بــن أبي طالــب وأســامة بــن زيــد – بالمشــورة دون غرهــم؛ لأنهــا مــن 

أهــل بيــت النبــي  ومــن أقــرب النــاس لــه، ومــن أعلــم النــاس بأحوال أهل بيته ، فأســامة 

 هــو الحــب بــن الحــب الــذي تربــى في حجــر النبــي ، وعــلي  ابــن عــم النبــي  وقــد 

تربــى أيضًــا في بيــت النبــي ، فلذلــك استشــارهما النبــي  في هــذه المســألة الخاصــة.
قال ابن الملقن: <ومشاورته   عليًّا وأسامة؛ لقربها منه وثقته بها>.)2(

وقــال الحافــظ ابــن حجــر: <والعلــة في اختصــاص عــىّ وأســامة بالمشــاورة: أن عليــا كان 

ــاه مــن حــال صغــره، ثــم لم يفارقــه بــل وازداد اتصالــه بتزويــج فاطمــة؛  عنــده كالولــد؛ لأنــه ربَّ

فلذلــك كان مخصوصًــا بالمشــاورة فيــا يتعلــق بأهلــه؛ لمزيــد اطلاعــه عــى أحوالــه أكثــر مــن 

يح  يح  يح  يح  يح  يح  يح  }يح  باب:  التفسر  كتاب  في  البخاري  أخرجه    )1(
]سورة  يح{  يح  يح  يح  يح  يحيح  يح  يح  يح  يح  يح  يح 
توبة  وقبول  الإفك  حديث  في  التوبة باب  1٠٧/٦ ح )٤٧٥٧(، ومسلم في كتاب  النور:19[. 

القاذف 21٧3/٤ ح )2٧٧٠(.
)2(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح 1٦9/33.
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غــره وكان أهــل مشــورته فيــا يتعلــق بالأمــور العامــة أكابــر الصحابــة كأبي بكــر وعمر ، وأما 

أســامة فهــو كعــلي في طــول الملازمــة ومزيــد الاختصــاص والمحبــة؛ ولذلــك كانــوا يطلقــون 

ه  دون أبيه وأمه؛ لكونه كان شابًا كعلي، وإن كان  عليه أنه حب رسول الله  ، وخصَّ

عــلي أســن منــه؛ وذلــك أن للشــاب مــن صفــاء الذهــن مــا ليــس لغــره ولأنــه أكثــر جــرأة عــى 

الجــواب بــا يظهــر لــه مــن المســن؛ لأن المســن غالبــا يحســب العاقبــة فربــا أخفــى مــا يظهــر لــه؛ 
رعايــة للقائــل تــارة والمســؤول عنــه أخــرى>)1(

وقــد كانــت هــذه المشــورة في موضعهــا الصحيــح، فقــد شــهد أســامة بــن زيــد  ببراءتهــا 

.  فــأراد تســكين قلــب النبــي  وأنــه مــا علــم عنهــا إلا خــرًا، أمــا عــلي بــن أبي طالــب

مصلحــة  ذلــك    عَــلِيّ  قــال  <وإنــا  البخــاري:  لصحيــح  شرحــه  في  الكرمــاني  قــال   

ونصيحــة للرســول  في اعتقــاده؛ لأنــه رأى انزعــاج رســول الله  بهــذا الأمــر وقلقــه، 
)2(< لعائشــة  عــداوة   لا  إراحــة خاطــره  فــأراد 

  وقــال الحافــظ ابــن حجــر: <وهــذا الــكلام الــذي قالــه عــلِيّ حملــه عليــه ترجيــح جانــب 

النبــي  ؛ لــا رأى عنــده مــن القلــق؛ بســبب القــول الــذي قيــل، وكان  شــديد الغــرة، 

فــرأى عــلي أنــه إذا فارقهــا ســكن مــا عنــده مــن القلــق بســببها إلى أن يتحقــق براءتهــا، فيمكــن 
رجعتهــا، ويســتفاد منــه ارتــكاب أخــف الرريــن لذهــاب أشــدهما>)3(

  عــى أنَّ ســيدنا عَــلِي بــن أبي طالــب  لم يجــزم بذلــك، بــل أشــار عَــىَ النبــي  أن يســأل 

الجاريــة عــن الســيدة عائشــة ، فلــا ســأل النبــيُّ  الجاريــة شــهدت ببراءتهــا، وأنهــا مــا 

علمــت عيبًــا لهــا إلا مــا كان مــن أنهــا كانــت تعجــين العجــين فتنــام عنــه؛ لحداثــة ســنها، فتــأتي 

)1(  فتح الباري ٨/٤٦9.
)2(  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 11/1٨٥.

)3(  فتح الباري ٨/٤٦9.
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الشــاة فتأكلــه. 

  وهــذه المشــورة التــي وضعهــا النبــي  في موضعهــا الصحيــح أتــت بثارهــا الطيبــة؛ 

بــراءة أهلــه، ثــم دعــا إلى مشــورة عامــة يستشــر عمــوم النــاس  حيــث تأكــد النبــي  مــن 

ــا بَعْــدُ أَشِــرُوا عَــلَيَّ فِي أُنَــاسٍ أَبَنُــوا  في هــؤلاء الذيــن تكلمــوا في عــرض ابنتــه حيــث قَــالَ: <أَمَّ
ِ مَــا عَلِمْــتُ عَــىَ أَهْــلِي مِــنْ سُــوءٍ..... الحديــث>)1( أَهْــلِي، وَايْــمُ اللهَّ

  خامسًا: توظيف القدرات والاستفادة بالآراء والخبرات: 

  ومــن جوانــب اختيــار الأكفــأ في هــذا الميــدان: توظيــف القــدرات، والاســتفادة مــن 

في  كانــت  إذا    عليــه  تُعــرض  حينــا  الاعتبــار  محــل  الآراء  وتقديــر  الآخريــن،  تجــارب 

المســلمين. آحــاد  مــن  صــدرت  ولــو  حتــى  الأمــة  مصلحــة 

 وفي هــذه الصــورة لا يطلــب النبــي  مــن المســلمين إبــداء رأيهــم في القضيــة، ولكــن 

بعــض المســلمين يكــون لــه خــبرة ســابقة أو نظــرة دقيقــة أو رأي ســديد، فيعرضــه عــى النبــي 

، فيوظــف النبــي  هــذا التميــز، ويثمــن هــذا الــرأي ويســتغله لمصلحــة المســلمين؛ لــذا 

  أشــار عليــه  غــزوة الأحــزاب، حينــا   في  الفــارسي   بمشــورة ســلان  النبــي  أخــذ 

 )2( رأي ســلان  بحفــر الخنــدق حــول المدينــة، فاستحســن النبــي

 مــن  النبــي    وكانــت هــذه الفكــرة مبتكــرة وجديــدة عــى أرض العــرب، واســتفاد 

خــبرات هــذا الصحــابي الجليــل، وكان لهــذه الفكــرة بالــغ الأثــر في صــد العــدوان عــن المدينــة 

المنــورة.

     كذلــك اســتفاد النبــي  بمشــورة الســيدة أم ســلمة  في صلــح الحديبيــة، فحينــا 

أمــر النبــي  أصحابــه بحلــق رؤوســهم ونحــر بُدْنهــم ولم يســتجيبوا، فأشــارت عليــه الســيدة 

)1(  سبق تخريج هذا الحديث.
)2(  يُنظر: السرة النبوية لابن هشام 2/22٤.
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ــبُّ ذَلـِـكَ، اخْــرُجْ ثُــمَّ  ِ، أَتُحِ أم ســلمة ~ أن يحلــق رأســه وينحــر بدنــه فقالــت < يَــا نَبِــيَّ اللهَّ

ــمْ أَحَــدًا مِنهُْــمْ كَلِمَــةً، حَتَّــى تَنحَْــرَ بُدْنَــكَ، وَتَدْعُــوَ حَالقَِــكَ فَيَحْلِقَــكَ، فَخَــرَجَ فَلَــمْ  لَا تُكَلِّ

ــمْ أَحَــدًا مِنهُْــمْ حَتَّــى فَعَــلَ ذَلـِـكَ نَحَــرَ بُدْنَــهُ، وَدَعَــا حَالقَِــهُ فَحَلَقَــهُ، فَلَــاَّ رَأَوْا ذَلـِـكَ قَامُــوا،  يُكَلِّ

 )1(.< ــى كَادَ بَعْضُهُــمْ يَقْتُــلُ بَعْضًــا غَــاًّ لِــقُ بَعْضًــا حَتَّ فَنحََــرُوا وَجَعَــلَ بَعْضُهُــمْ يَحْ

    مــن خــلال الأمــور الســابقة يتجــى منهــج النبــي  في اختيــاره الأكفــأ والأجــدر في هــذا 

الميــدان مــن اختيــار قــادة الشــورى وأهــل الــرأي، ووضــع الأمــور في موضعهــا الصحيــح؛ 

يعــود عــى  بــا  الطاقــات؛ ومشــاركة الأمــة في قضاياهــا  القــدرات، واســتغلال  وتوظيــف 

الأمــة بالنفــع والخــر. 

المبحث الثاني
أثر المنهج النبوي  في بناء الحضارة الإسلامية 

    لقــد كان لمنهــج النبـــي  في اختيــار الأكفــأ والأجــدر في ميــدان الشــورى أثــر بالــغ في 

بنــاء الحضــارة الإســلامية في مهدهــا، ويتضــح ذلــك مــن خــلال يــلي: 

  أولًا: استقرار الدولة الإسلامية: 

دعائــم  وأول  الحضــاري،  البنــاء  في  الأولى  اللبنــة  والشــعوب  الأمــم  اســتقرار  يُعتــبر    

هــذا الاســتقرار إرســاء مبــدأ الشــورى، ولا تعتــبر الشــورى وحدهــا كفيلــة بالوصــول إلى 

الاســتقرار، وإنــا لا بــد مــن اتخــاذ الأكفــأ والأجــدر في هــذا الميــدان، فــلا بــد أن يُوضــع الــرأي 

في أهلــه، والشــورى في أصحابهــا؛ حتــى تــأتي بثارهــا في الاســتقرار والبنــاء الحضــاري للأمــة 

المســلمة.

وكتابة  الحرب  أهل  مع  والمصالحة  الجهاد  في  الشروط  باب  الروط  كتاب  في  البخاري  أخرجه    )1(
الشروط 193/3 ح )2٧31(.
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  فقبــل أن يُفكــر القائــد في المشــورة لا بــد أن يختــار الأكفــا والأجــدر والأمــين والشــجاع 

أنــاسٍ وضعــوا  بــد مــن توفــر هــذه الصفــات في المستشــار؛ فكــم مــن  في هــذا الميــدان ولا 

الاستشــارة في غــر موضعهــا، فجنــوا عــى شــعوبهم الخــزي والعــار. 

 وإن المتأمل في مواقف النبي  في ميدان الشورى يتضح له أنه  كان يضع المشورة 

في أهلهــا، وقــد أرســى هــذا المبــدأ العظيــم، فــكان مجلــس الشــورى الخــاص الــذي يضــم أبي 

بكــر وعمــر   يناقــش القضايــا الهامــة للأمــة، والمجلــس الــذي يضــم ســعد بــن معــاذ وســعد 

بــن عُبــادة   يناقــش قضايــا الأنصــار، وكان هنــاك المجلــس العــام الــذي يناقــش قضايــا 

الــرأي العــام، كــا كان النبــي  يختــار النقبــاء وممثــلي القبائــل في بعــض القضايــا؛ للتعبــر عــن 

أقوامهــم وعشــائرهم.  

    ولا شــك أن هــذا التنــوع في ميــدان الشــورى في العهــد النبــوي قــد أدى بــدوره إلى 

حســم الكثــر مــن القضايــا التــي عرضــت للدولــة الإســلامية في مهدهــا، ومواجهــة الكثــر 

مــن التحديــات والعقبــات التــي واجهــت الدولــة الإســلامية في طــور نشــأتها.

بــدر قــد    فــلا يشــك أحــدٌ أن مشــورة النبــي لقــادة المهاجريــن والأنصــار في غــزوة 

أعطــى للنبـــي  دفعــة معنويــة لخــوض هــذه المعركــة، وكان قــادة الــرأي والمشــورة في محــل 

الثقــة وعــى قــدر المســؤلية، خاصــة قائــد الأنصــار الــذي بــينَّ للنبــي  أنــه ومــن وراءه مــن 

الأنصــار مســتعدون للخــروج مــع النبــي  في أي مــكان حتــى لــو خــاض البحــر لخاضــوه 

معــه، فــكان لهــذه المشــورة بعــد فضــل الله  أكبـــر الأثــر في أول نــصر تاريخــي للمســلمين 

عــى الكفــار، ممــا أدى بــدور إلى الاســتقرار الســياسي لدولــة الإســلام في المدينــة.

كــا أنَّ مشــورة النبـــي  للســعدين في قضيــة مفاوضــة غطفــان عــى ثلــث ثــار المدينــة في 

مقابــل انصرافهــم عــن المدينــة كانــت لهــا بالــغ الأثــر في الاســتقرار الاقتصــادى لدولة المدينة؛ 

حينــا رفــض ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عُبــادة  إعطاءهــم حبــة مــن ثــار المدينــة، وقــررا 
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 وببركــة هــذه المشــورة، وأصبحــت  ليــس لهــم إلا الســيف، فانتــصروا بفضــل الله  أن 

للدولــة الإســلامية قــوة خارجيــة واقتصاديــة؛ بحيــث لا يُقتطــع مــن أرزاقهــم، ولا يُؤخــذ 

مــن قوتهــم.

  وأيضًــا فــإن مشــاورة النبـــي  لأســامة بــن زيــد وعــلي بــن أبي طالــب  في قضيــة فــراق 

أهلــه في حادثــة الإفــك كان لــه أكــبر الأثــر في الاســتقرار النفــي لقلــب النبــي  مــن جانــب؛ 

حيــث تأكــد لــه مــن خــلال المشــورة الخاصــة بــراءة الســيدة عائشــة ~.

  ومــن جانــب آخــر أدى هــذا الاســتقرار النفــي للنبــي  إلى اســتقرار اجتاعــي؛ فبعــد 

الــرأي العــام يستشــرهم في هــؤلاء الذيــن  لــبراءة زوجتــه توجــه إلى    النبــي  أن اطمــأن 

يخوضــون في عــرض أهلــه؟

الأكفــأ  وانتقــاء  الشــورى  مجــال  في  القــادة  اختيــار  في    النبــي  منهــج  فــإن  ثــمَّ  ومــن    

القــرار وتوظيــف تميزهــم في هــذا الجانــب أدى إلى اســتقرار  والأجــدر في ميــدان صناعــة 

دولــة الإســلام في المدينــة، وبنــاء حضــارة عظيمــة أضحــت مثــلاً يُحتــذى بــه في ميــدان التقــدم 

والرقــي.

  ثانيًا: اختيار الكفاءات وبناء الحضارة الإسلامية: 

  ممــا لا شــك فيــه أن المجتمــع الــذي يرنــو إلى التقــدم والرقــي والحضــارة هــو الــذي يختــار 

الكفــاءات ويضعهــا في المــكان المناســب، فالعنــصر البــشرى هــو أهــم العنــاصر في عمليــة 

البنــاء الحضــاري، ولا بــد أن يوضــع هــذا العنــصر في مكانــه المناســب حســب مــا يتميــز بــه 

مــن مهــارات وقــدرات. 

ــت    وإن الناظــر بعــين التحليــل والتدقيــق يجــد الكثيـــر مــن المجتمعــات المتخلفــة قــد نَحَّ

الأكفــأ والأجــدر جانبًــا، واختــارت الكثــر عــى حســب الواســطة والمحســوبية دون النظــر 
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إلى كفاءتــه وجدارتــه وفهمــه لــا يُســند إليــه مــن المهــام والمســؤليات؛ ونظــرا لســوء الاختيــار 

وغيــاب الكفــاءات وانتشــار المجامــلات تتجــرع المجتمعــات ويــلات التخلــف في جميــع 

المجــالات. 

  وقــد وضــع النبــي  حجــر الأســاس لبنــاء هــذه الحضــارة العظيمــة التــي قــادت بعــد 

ذلــك العــالم شرقًــا وغربًــا وذلــك مــن خــلال هــذا المنهــج الرائــد في البحــث عمــن هــم أولى 

بالقيــادة في المجتمــع، وتوليتهــم مقاليــد الأمــور في جميــع المياديــن.

    لــذا لم يتـــردد الرســول  في توليــة مــن هــو أكفــأ للمهمــة؛ فيــول خالــد بــن الوليــد 

 إمــارة الجيــش وقيادتــه)1(، بالرغــم مِــن أنَّ الجيــش فيــه مــن هــو أقــدم منــه ســناً ومكانــة 

وإســلامًا، ولكــن خالــدًا في كل هــذه المواقــف كان الأولى، ولم تكــن معايــر الانتقــاء هنــا هــي 

معايــر الســبق أو الإيــان أو الســن، ولكنهــا كانــت معايــر الأكفــأ للمهمــة. 

ــتِ  اءُ وَلا أَقَلَّ ــتِ الْخـَـرَْ   ويُثنْـــي رســول الله  عــلي أبي ذر الغفــاري  بقولــه: <مَــا أَظَلَّ
اءُ أَصْــدَقَ لَهجَْــةً مِــنْ أَبِي ذَرٍّ >.)2( الْغَــبْرَ

  ولكنــه في الوقــت ذاتــه يُجنبــه الإمــارة وتبعاتهــا عندمــا ســألها؛ لأنــه لم يكــن رجــل الموقــف، 

ويبــين لــه خطورتهــا، فقــد أخــرج الإمــام مســلم بســنده عــن أبي ذر  قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ 

ــكَ ضَعِيــفٌ،  ، إنَِّ بَ بيَِــدِهِ عَــىَ مَنكِْبِــي، ثُــمَّ قَــالَ: <يَــا أَبَــا ذَرٍّ اللهِ، أَلَا تَسْــتَعْمِلُنيِ؟ قَــالَ: فَــرََ

ــذِي عَلَيـْـهِ  هَــا، وَأَدَّى الَّ ــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ وَنَدَامَــةٌ، إلِاَّ مَــنْ أَخَذَهَــا بحَِقِّ َ ــا أَمَانَــةُ، وَإنِهَّ َ وَإنِهَّ

)1(  فقد ولاَّه النبي  في فتح مكة أمراً عى الميمنة ليدخل مكة من الجنوب باتجاه الشال. < يُنظر: 
سرة بن هشام 2/٤٠٧>.

)2(  أخرجه أحمد في مسنده 2٠٦/11 ح )3٨٠1( ، والترمذي في سننه كتاب المناقب باب مناقب 
أبي ذر الغفاري  ٦٦9/٥ ح )3٨٠1( كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الترمذي: 

حديث حسن.
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فِيهَــا>)1(

   وانطلاقًــا مــن هــذا المنهــج فــإنَّ النبـــي  قــد ولىَّ أســامة بــن زيــد  قيــادة الجيــش؛ 

نظــرًا لكفاءتــه في هــذا الميــدان، وقــد اعــترض بعــض النــاس عــى هــذه القيــادة؛ لحداثــة ســنه 

وخلفــه كبــار الصحابــة ممــن هــم أقــدم إســلامًا وأكــبر ســناً؛ فبــينَّ لهــم النبــي  أن أســامة 

جديــرًا بالإمــارة خليقًــا بهــا.

  فقــد أخــرج الشــيخان في صحيحيهــا بســنديها عــن ابْــنَ عُمَــرَ  قــال: بَعَــثَ رَسُــولُ 

  ِفَطَعَــنَ النَّــاسُ فِي إمِْرَتـِـهِ، فَقَــامَ رَسُــولُ الله ، ٍــرَ عَلَيهِْــمْ أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــد اللهِ  بَعْثًــا، وَأَمَّ

فَقَــالَ: <إنِْ تَطْعَنـُـوا فِي إمِْرَتـِـهِ، فَقَــدْ كُنتُْــمْ تَطْعَنـُـونَ فِي إمِْــرَةِ أَبيِــهِ مِــنْ قَبـْـلُ، وَايْــمُ اللهِ إنِْ كَانَ 
ــاسِ إلََِّ بَعْــدَهُ>.)2( ، وَإنَِّ هَــذَا لَمِــنْ أَحَــبِّ النَّ ــاسِ إلََِّ لَخلَِيقًــا للِإِْمْــرَةِ، وَإنِْ كَانَ لَمِــنْ أَحَــبِّ النَّ

  يقول الشيخ محمد الغزال مُعقبًا عى هذا الموقف <ولا كان <أسامة> شاباً لا يتجاوز 

الثانية عشرة، فإن بعض الناس ســاءتهم هذه الإمارة، واعترضوا أن يقود الرجال الكبار 

شــابٌ حَدَث، ولا شــك أن النبي لا يلتفت في ولايته إلا إلى الجدارة، فمن اســتحق منصباً 

مــه لــه، غــر مكــترث بحداثــة ســنه؛ فــإن كــبر الســن لا يهــب للأغبيــاء عقــلاً، ولا  بكفاءتــه قدَّ
الصغــر ينقــص الأتقيــاء فضلاً>.)3(

   وهــذه الكفــاءة لا بــد أن تتــولى زمــام الأمــور في جميــع المياديــن، وإن فُقــدت في جانــب 

مــن الجوانــب أو ميــدان مــن المياديــن فــإن الأمــة يجــب أن تســتعين بهــذه الكفــاءة ولــو كانــت 

  مــن غــر المســلمين؛ بــشرط الثقــة والأمانــة؛ وذلــك تحقيقًــا لمصلحــة الأمــة؛ لــذا فــإنَّ النبــي

)1(  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغر ضرورة 3/1٤٥٧ )1٨2٥(.
)2(  أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة زيد بن حارثة 1٤1/٥ ح )٤2٥٠(، ومسلم في 

حَابَةِ <باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد> 1٨٨٤/٤ ح )2٤2٦(. كتاب فَضَائِلِ الصَّ
)3(  فقه السرة صـ ٤92.
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قــد اختــار عبــد الله بــن أريقــط- وكان مــشركًا- دليــلاً في هجرتــه مــن مكــة إلى المدينــة؛ لأنــه 

كان خبــرًا بالطُــرق والمســالك؛ وقــد ســار بالنبــي  طريقًــا غــر معروفــة حتــى وصــل إلى 

المدينــة.

   فقــد أخــرج الإمــام البخــاري بســنده عَــنْ الســيدة عَائِشَــةَ  أنهــا قالــت: <اسْــتَأجَْرَ 

يتًــا -  هَادِيًــا خِرِّ عَــدِيٍّ  بْــنِ  عَبـْـدِ  بَنـِـي  مِــنْ  ثُــمَّ  يــلِ،  الدِّ بَنـِـي  مِــنْ  رَجُــلاً  بَكْــرٍ  وَأَبُــو    النَّبـِـيُّ 

يــتُ)1(: الاَهِــرُ باِلهدَِايَــةِ - قَــدْ غَمَــسَ يَمِــيَن حِلْــفٍ)2( فِي آلِ العَــاصِ بْــنِ وَائِــلٍ، وَهُــوَ عَــىَ  الِخرِّ

ــا  ــارِ قُرَيْــشٍ، فَأَمِنـَـاهُ فَدَفَعَــا إلَِيـْـهِ رَاحِلَتَيهِْــاَ، وَوَاعَــدَاهُ غَــارَ ثَــوْرٍ بَعْــدَ ثَــلاَثِ لَيَــالٍ، فَأَتَاهُمَ دِيــنِ كُفَّ

 ، يــلِيُّ ليِــلُ الدِّ ةَ، وَالدَّ برَِاحِلَتَيهِْــاَ صَبيِحَــةَ لَيَــالٍ ثَــلاَثٍ، فَارْتَحَــلاَ وَانْطَلَــقَ مَعَهُــاَ عَامِــرُ بْــنُ فُهَــرَْ
ــاحِلِ>.)3( ــةَ وَهُــوَ طَرِيــقُ السَّ ــمْ أَسْــفَلَ مَكَّ فَأَخَــذَ بِهِ

   وإذا نظرنــا إلى ميــدان الشــورى فإنــه مــن أهــم المياديــن؛ لأنــه العقــل المدبــر للأمــة، 

يصنــع قرارهــا ويعــبر عــن رأيهــا، ويحســم الأمــور في كثــر مــن القضايــا الحاســمة الدقيقــة؛ 

لــذا فقــد حــرص النبــي  حرصًــا شــديدًا عــى اختيــار الأكفــأ والأجــدر في هــذا الميــدان كأبي 

)1(  أخرج البخاري في كتاب الإجارة باب استئجار المشركين عند الرورة، أو: إذا لم يوجد أهل 
الإسلام ٨٨/3 ح )22٦3(.

فيه  يكون  شيء  في  أو  خلوق  أو  دم  في  أيانهم  غمسوا  تحالفوا  إذا  وكانوا  لهم،  حليفا  كان  أي:    )2(
تلويث، فيكون ذلك تأكيدا للحلف. < يُنظر: أعلام الحديث 1٦92/3>.

هُ يَهتدي  فَازَةِ، وَهِيَ طُرُقُها الخفيَّة ومَضايقُها. وَقِيلَ: إنَِّ خْرَاتِ المَْ تَدي لِأَ ذِي يَهْ يتُ: الْاَهِرُ الَّ رِّ )3(  الخِْ
لمثلْ خَرْتِ الإبْرة مِنَ الطَّرِيقِ. < النهاية في غريب الحديث 19/12>.

قال المهلب: يجوز ائتان أهل الشرك عى الر والال إذا عهد منهم وفاء ومروءة كا استامن رسول الله 
 هذا الدليل المشرك؛ لا كانوا عليه من بقية دين إبراهيم، وإن كان من الأعداء، لكنه علم منه 
مروءة، ائتمنه من أجلها عى سره في الخروج من مكة، وعى الناقتين اللتين دفعها إليه ليوافيها 

بها بعد ثلاث في غار ثور.
< يُنظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 3٨٧/٦، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 39/1٥>.
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بكــر وعمــر والســعدين وعــلي بــن أبي طالــب وأســامة بــن زيــد  وغرهــم مــن قــادة الــرأي 

وأصحــاب الأحــلام والنهــي.

  إنــه  يرنــو إلى المجتمــع النظيــف المتحــر الــذي لا يلوثــه المحســوبيات ويــود أنَّ 

قاطــرة هــذا المجتمــع متميــزة ومتفــردة؛ لأنهــا محــل القــدوة والنظــر، فــكان  يبحــث عــن 

التميــز ويقدمــه، ويبحــث عــن الأكفــأ؛ ليقلــده الأمــور.

الكفــاءات وتوظيــف  باختيــار  تميــز  والــذي    النبــي  الــذي أسســه  المنهــج  هــذا  إنَّ     

إلى  ونظــرٍ  وتجــرد  إنصــاف  مــع  المناســب  المــكان  في  المناســب  الرجــل  ووضــع  القــدرات 

مصلحــة الأمــة العُليــا قــد كان لــه أكــبر الأثــر في بنــاء أعظــم حضــارة عرفهــا التاريــخ عــى 

وأيامــه.  عصــوره  مــدار 

  ثالثًا: مشاركة الرأي العام في صناعة القرار: 

  يُعــد الــرأي العــام مــن أحــد العوامــل المهمــة بــل والمشــاركة في عمليــة صنــع القــرار، فمــن 

المعــروف أن تقنــين العلاقــة بــين الــرأي العــام وصانعــي القــرارات يــؤدي إلى خلــق التفاعــل 

الطبيعــي بــين اهتامــات وقضايــا الــرأي العــام وقــرارات الســلطة السياســية، الأمــر الــذي 

التغيــرات  الســياسي والاجتاعــي مــن ناحيــة وإحــداث  الحفــاظ عــى الاســتقرار  يضمــن 

المجتمعيــة بطريقــة ســليمة مــن ناحيــة أخــرى.

ويســتخرج  الكامنــة،  الطاقــات  يُفجــر  الحاســمة  القضايــا  في  الجاهــر  مشــاورة  إنَّ    

لــه دور في صناعــة  فــرى أن رأيــه  الفــرد لأمتــه،  انتــاء  المدفونــة، ويُنمــى روح  القــدرات 

القــرار؛ فيشــعر أن القضيــة قضيتــه، والأمــر يهمــه ويخصــه، فيبــذل أقــى اســتعداده لخدمــة 

أمورهــا وشــئونها. المســؤلية في  أمتــه؛ لأنــه مشــارك في قضاياهــا متحمــل 

  ومنهــج النبـــي  في ذلــك جــلٌي واضــحٌ؛ فيُعتــبر منهجــه  أنموذجًــا فريــدًا في هــذا 

ــي  جماهــر الصحابــة في قــرار الحــرب في غــزوة أحــد، ونــزل عــى  الأمــر، فقــد شــارك النبـ
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مشــورتهم، وأخــذ برأيهــم في أخطــر القضايــا التــي مــن الممكــن أن تمــر بهــا أمــة مــن الأمــم. 

  والحضــارة في أبهــى صورهــا وأعظــم مظاهرهــا تتجــى حينــا يشــعر الفــرد أن القيــادة 

العامــة تســمع لرأيــه، وتــدرس مشــورته، وتســتفيد بخبرتــه، وإن لم يُطلــب منــه إبــداء الــرأي، 

كــا اســتفاد النبــي  بخــبرة ســيدنا ســلان الفــارسي بحفــر الخنــدق حــول المدينــة كخطــة 

اســتراتجية مفاجئــة للعــدو، واســتعان بمشــورة الســيدة أم ســلمة ~ في صلــح الحديبيــة.

  إن الفرق بين الحضارة والتقدم وبين التخلف والتأخر هو الفرق بين منهج النبـي  

في توظيــف القــدرات وتفجــر الطاقــات واســتغلال المهــارات وبــين المجتمعــات المتخلفــة 

التــي تُحكــم بالاســتبداد والــرأي الواحــد، فُتدفــن القــدرات وتُعطــل الطاقــات، ويشــعر الفــرد 

حينهــا أن لا قيمــة لرأيــه، ولا اســتغلال لتميــزه وقدراتــه، فيتيــه المجتمــع في ظــلام التخلــف 

ويتجــرع مــرارة الــذل والهــوان.

رابعًا: الوصول إلى القرار الصائب لمصلحة الأمة: 

الــذي يبحــث في المقــام الأول عــن  الــذي يبغــى التقــدم والحضــارة هــو    إن المجتمــع 

الــرأي الســديد والقــرار الصائــب، وهــل يــأتي القــرار الصائــب غالبًــا إلا مــن خــلال الشــورى 

وإعــال الذهــن وتلاقــح الفكــر؟

المشــاورات  خــلال  مــن  جــاء  ســبأ  ملكــة  إليــه  لــت  توصَّ التــي  الصائــب  القــرار  إن    

يح  }يح  قولهــا:  عنهــا  الله  حكــى  لــذا  دولتهــا؛  وزعــاء  قومهــا  قــادة  مــع  والمباحثــات 

وجــاءت  يح{)1(؛  يح  يح  يح  يح  يح  يح  يح  يح  يح  يح 

العالمــين. بأنهــا أســلمت هــي وقومهــا لله رب  قــول  قــرار وأصــوب  بأنجــح  الشــورى 

إن الشــورى مجــال وميــدان لإنضــاج الــرأي بعــد تقليبــه عــى وجوهــه جميعــا؛ ليخــرج بعــد 

)1(  سورة النمل:32.
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المشــاورة نضيجــا متزنًــا معتــدلا بعيــدًا عــن الإفــراط والتفريــط، ذلــك أن التحــاور والتلاقــح 

الفكــري وتبــادل وجهــات النظــر ينتــج رأيــا معتــدلا بعيــدا عــن التطــرف والغلــو.

وإن الناظــر في مشــاورة النبــي  أصحابــه يجــد أن الشــورى قــد أتــت بثارهــا مــن القــرارات 

الصائبة والآراء السديدة، ولا أدلَّ عى ذلك من موقف السيدة أم سلمة ~ في الحديبية 

فقد أدى رأيها بفضل الله  إلى انتهاء الأزمة وإذعان الصحابة الكرام  وتسلميهم لأمر 

ــذ مشــورتها؛  ــن النبــي  رأيهــا وأخــذ بقولهــا ونفَّ الله  وطاعتهــم لرســول الله ، وقــد ثمَّ

لمصلحــة الأمــة العُليــا فجــاء الخــر ببركــة مشــورة هــذه المــرأة العظيمة.

ه المشركــون عــن بيــت الله الحرام،  ولــا استشــار النبــي  أصحابــه في الحديبيــة حينــا صــدَّ

ذِيــنَ يُرِيــدُونَ  ، أَتَــرَوْنَ أَنْ أَمِيــلَ إلَِى عِيَالِهـِـمْ وَذَرَارِيِّ هَــؤُلَاءِ الَّ َــا النَّــاسُ عَــلَيَّ فَقَــالَ: <أَشِــرُوا أَيهُّ

كِــيَن، وَإلِاَّ تَرَكْناَهُــمْ  ُ  قَــدْ قَطَــعَ عَينْـًـا مِــنَ المشُْرِ ونَــا عَــنِ البَيـْـتِ، فَــإِنْ يَأتُْونَــا كَانَ اللهَّ أَنْ يَصُدُّ

ــلَ أَحَــدٍ،  ِ، خَرَجْــتَ عَامِــدًا لِهـَـذَا البَيْــتِ، لَا تُرِيــدُ قَتْ ــا رَسُــولَ اللهَّ ــو بَكْــرٍ: يَ ــالَ أَبُ ــيَن>، قَ مَحْرُوبِ
)1(<ِ نَــا عَنـْـهُ قَاتَلْنـَـاهُ. قَــالَ: <امْضُــوا عَــىَ اسْــمِ اللهَّ ــهْ لَــهُ، فَمَــنْ صَدَّ وَلَا حَــرْبَ أَحَــدٍ، فَتَوَجَّ

  فأبــو بكــر الصديــق  الــذي يجمــع بــين الحكمــة والنظــر إلى عواقــب الأمــور قــد أبــدى 

ــر النبـــي بمقصــده الــذي لأجلــه خــرج، وأنــه  للنبــي  حســن الــرأي والمشــورة؛ حيــث ذكَّ

مــا خــرج لقتــال، ولكنــه خــرج يريــد العمــرة وبيــت الله الحــرام، فاطمــأن النبــي  إلى رأي 

الصديــق  ، وأتــت هــذه المشــورة بثارهــا مــن حقــن دمــاء المســلمين، وتحقيــق مصلحــة 

الأمــة ومقصدهــا في هــذه الغــزوة. 

فمــن خلالــه تحقــق  التاريــخ  أعظــم حضــارة عرفهــا    النبــي  المنهــج  هــذا  لقــد حقــق 

تجلــت  كــا  المدينــة،  في  الإســلام  لدولــة  والاقتصــادي  والاجتاعــي  الســياسي  الاســتقرار 

)1(  أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية 12٦/٥ ح )٤1٧٨( من حديث المسور 
بن مخرمة، ومروان بن الحكم.
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الحضــارة في أبهــى صورهــا مــن اختيــار الأكفــأ والأجــدر وتوظيــف القــدرات واســتغلال 

الطاقــات، وأضحــت الحضــارة الإســلامية التــي صنعهــا النبــي  في مــدة يســرة نموذجًــا 

بــه في القيــادة وحســن الإدارة وصناعــة القــرار. يُحتــذى 

الخـاتـمة
  الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضلــه تنـــزل الــبركات، وبرحمتــه تحــل علينــا 

النفحــات، والصــلاة والســلام عــى خيـــر البريــة ســيدنا محمــد ، وعــى آلــه وصحبــه وســلِّم. 

 أمــا بعــد؛ فقــد وصلــت بحمــد الله وتوفيقــه إلى نهايــة بحثــي، أقــول إنــه قــد تبــين ل عــدة 

نتائــج أجمــل أهمهــا فيــا يــلي: 

أولًا: ميــدان الشــورى وصناعــة القــرار مــن أهــم المياديــن؛ لــذا فــإن اختيــار أهلــه وقــادة 

الــرأي فيــه يتطلــب كثــرًا مــن الحكمــة والدقــة في الاختيــار.

ثانيًــا: يُعتــبر منهــج النبــي  في اختيــار الكفــاءات أنموذجًــا فريــدًا في توليــة الأكفــاء زمــام 

الأمــور، دون أي اعتبــارات أخــرى. 

ثالثًــا: لا تُــؤتي الشــورى ثارهــا المرجــوة بــدون اختيــار الكفــاءات في هــذا المجــال مــن 

أصحــاب الــرأي الســديد والقــرار الرشــيد؛ فكــم مــن زعــاء وضعــوا الــرأي في غــر أهلــه 

فجنــوا عــى شــعوبهم التخلــف والدمــار.

ــي  باختيــار الأكفــاء في جميــع المجــالات بالتجــرد والإنصــاف؛  رابعًــا: تميــز منهــج النبـ

لأنــه  يهــدف إلى مجتمــع نظيــف لا تُلوثــه المحســوبيات، ولا تنتــشر فيــه المجامــلات.

فــإذا غابــت  الكفــاءة لمصلحــة الأمــة؛  بأنــه يبحــث عــن  المنهــج  خامسًــا: كــا تميــز هــذا 

الكفــاءة في مجــال مــن المجــالات عــن المجتمــع المســلم يُســتعان بهــا مــن غــر المســلمين إذا 

أمنــاء. كانــوا 
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سادسًــا: مشــاركة القائــد جماهــر الأمــة في قضاياهــا يُفجــر الطاقــات الكامنــة، ويســتخرج 

ــل أفــراد الأمــة المســؤولية في صناعــة القــرار، بــا يعــود عــى الأمــة  مِّ المهــارات المدفونــة، ويُحَ

بالخــر والنفــع.

تــولى الأكفــاء في كل ميــدان؛  التــي  بــين المجتمعــات المتقدمــة  ســابعًا: اتضــاح الفــارق 

نظــرًا لمصلحــة الأمــة، وبــين المجتمعــات المتأخــرة التــي لوثتهــا المحســوبيات وانتــشرت فيهــا 

الواســطة والمجامــلات؛ فُوســد الأمــر إلى غــر أهلــه.

  ثامنـًـا: ســاهم هــذا المنهــج في بنــاء أعظــم حضــارة عرفهــا التاريــخ، فمــن خلالــه تحقــق 

وأضحــت  المدينــة،  في  الإســلام  لدولــة  والاقتصــادي  والاجتاعــي  الســياسي  الاســتقرار 

الحضــارة الإســلامية التــي صنعهــا النبــي  في مــدة يســرة نموذجًــا يُحتــذى بــه في القيــادة، 

القــرار. وحســن الإدارة، وصناعــة 

التوصيــات،  بعــض  أذكــر  أن  ل  يطيــب  والفوائــد،  النتائــج  أهــم  ذكــرت  أن  وبعــد 

أهمهــا:   ومــن  بحثــي،  خــلال  مــن  ل  ظهــرت  التــي  والمقترحــات 

  أولًا: أُوصي بــرورة انتقــاء الأكفــأ والأجــدر في كل مياديــن الحيــاة؛ حيــث إن أســاس 

النجــاح هــو وضــع الرجــل المناســب في المــكان المناســب.

 ثانيًــا: كــا أُوصي بتطبيــق مبــدأ الشــورى عــى كل المســتويات: الدولــة والمجتمــع والبيــت 

والعمــل وغــر ذلــك؛ حيــث إن الشــورى فيهــا تلاقــح الأفــكار، وتناتــج الآراء، والوصــول 

إلى الــرأي الرشــيد.

  ثالثًــا: كــا أُوصي المســؤولين بالاســتاع إلى أصحــاب الخــبرات، واســتغلال طاقاتهــم 

الكامنــة، وتوظيــف قدراتهــم المدفونــة بــا يُحقــق النفــع والخــر للأمــة المســلمة.

 رابعًــا: كــا أوصي أصحــاب القــرار وأهــل القيــادة أن يمتــازوا بالتجــرد والانصــاف أثنــاء 

التعيــين والاختيــار؛ فيختــاروا الأكفــأ والأجــدر دون النظــر إلى أي أمــور أخــرى.
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  خامسًــا: أقــترح عــى زملائــي مــن الباحثــين والدارســين أن يتعمقــوا في منهــج النبــي  

هــذا  مــن  الحيــاة والاســتفادة  مياديــن  القــدرات في شــتي  الكفــاءات وتوظيــف  اختيــار  في 

المنهــج في الواقــع المعــاصر. 

  أســأل الحــقَّ  أن يعلمنــا مــا ينفعنــا وأن ينفعنــا بــا علمنــا، وأن يرزقنــا أجــر الاجتهــاد 

والنيــة وأن يُوفــق قارئيــه لتســديد خللــه، وجــبر نقصــه، فالكــال لله وحــده ، نعــم المــولى 

ونعــم النَّصــر، وصــلِّ اللهــم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

المصادر والمراجع
فريــد  د/  المنهجــي،  التأصيــل  في  محاولــة  الشرعيــة  العلــوم  في  البحــث  أبجديــات   -1

الأنصــاري، طـــ منشــورات الفرقــان، الطبعــة الأولى، الــدار البيضــاء 1٤1٧ هـــ، 199٧ م.

2- الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب: لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله ابــن عبــد الــبر 

الأندلــي، المتــوفى: ٤٦3 هـــ، طـــ دار الجيــل، بــروت، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، الطبعــة 

الأولى 1٤12 هـــ - 1992 م.

3-أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة: لعــز الديــن ابــن الأثيـــر الجــزري، المتــوفى: ٦3٠ هـــ، 

طـــ دار الكتــب العلميــة، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض -عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الطبعــة 

الأولى 1٤1٥ هـــ - 199٤م.

هـــ،  المتــوفى: ٨٥2   العســقلاني،  بــن حجــر  للحافــظ  الصحابــة:  تمييــز  ٤-الإصابــة في 

تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، طـــ دار الكتــب العلميــة – بــروت، 

الطبعــة الأولى - 1٤1٥ هـــ.

٥- أطلــس الحديــث النبــوي مــن الكتــب الصحــاح الســتة: للدكتــور شــوقي أبــو خليــل، 

طـــ دار الفكــر بدمشــق، الطبعــة الأول 1٤23- 2٠٠3 م.
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٦- أعــلام الحديــث )شرح صحيــح البخــاري(: للإمــام ســليان حمــد بــن محمــد الخطــابي )ت 

3٨٨  هـــ(، طـــ جامعــة أم القــرى )مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي(، تحقيــق: 

د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، الطبعــة: الأولى، 1٤٠9  هـــ - 19٨٨ م.

٧- تاريــخ الحضــارة الإســلامية والفكــر الإســلامي للدكتــور أبوزيــد شــلبي طـــ مكتبــة 

وهبــة.

٨- التوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح: للإمــام ابــن الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص 

عمــر بــن عــلي بــن أحمــد الشــافعي المــصري، المتــوفى: ٨٠٤  هـــ، طـــ دار النــوادر، دمشــق – 

ســوريا، طـــ دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــتراث، الطبعــة: الأولى، 1٤29  هـــ - 

م.  2٠٠٨

9- ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن 

الأكــبر: لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، الإشــبيلي، المتــوفى: ٨٠٨  

هـ، طـ دار الفكر، بروت، تحقيق/ خليل شــحادة، الطبعة الثانية، 1٤٠٨  هـ - 19٨٨ م.

1٠- ســنن الترمــذي: للإمــام أبي الترمــذي، أبــو عيســى )المتــوفى: 2٧9  هـــ(، طـــ دار 

الغــرب الإســلامي – بــروت، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، ســنة النــشر: 199٨ م.

11- الســنن الكــبرى: للإمــام أبي عبــد الرحمــن، النســائي، المتــوفى: 3٠3  هـــ، حققــه 

وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي، أشرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، طـــ مؤسســة 

الرســالة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1٤21  هـــ - 2٠٠1 م.

12- الســرة النبويــة لابــن هشــام: لعبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري، المتــوفى: 

تحقيــق:  بمــصر،  وأولاده  الحلبــي  البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شركــة  طـــ  هـــ،    213

مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، الطبعــة: الثانيــة، 13٧٥  هـــ - 

م.  19٥٥
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13- شرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال: للإمــام ابــن بطــال أبــو الحســن عــلي بــن خلــف 

بــن عبــد الملــك، المتــوفى: ٤٤9  هـــ، طـــ مكتبــة الرشــد -الســعودية، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، 

1٤23  هـــ - 2٠٠3م، تحقيــق/ أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم.

1٤- الشــورى بــين التطبيقــات النبويــة وواقعنــا المعــاصر، للأســتاذ الدكتــور/ بكــر زكــي 

عــوض بحــث علمــي منشــور عــى موقــع بوابــة الســرة النبويــة –قســم الأبحــاث العلميــة.

1٥- الشــورى فريضــة إســلامية للدكتــور الصــلابي، طـــ مؤسســة اقــرأ للنــشر والتوزيــع 

والترجمــة، الطبعــة الأولى 1٤31  هـــ 2٠1٠م.

1٦- الشــورى في الشريعــة الإســلامية: للقــاضي حســين بــن محمــد المهــدي، تقديــم: د. 

عبدالعزيــز المقالــح، ســجل هــذا الكتــاب بــوزارة الثقافــة بــدار الكتــاب برقــم إيــداع 3٦3 في 

٤/ ٧ / 2٠٠٦م.

1٧- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: لأبي نــصر الفــارابي )المتــوفى: 393  هـــ(، 

طـــ دار العلــم للملايــين – بــروت، الطبعــة الرابعــة 1٤٠٧  ه ـــ - 19٨٧ م، تحقيــق/ أحمــد 

عبــد الغفــور عطــار.

البخــاري، طـــ دار  بــن إســاعيل  البخــاري: للإمــام أبي عبــد الله محمــد  1٨- صحيــح 

نــاصر. بــن  طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى، 1٤22  هـــ، تحقيــق/ محمــد زهــر 

19- صحيــح مســلم: للإمــام مســلم بــن الحجــاج، النيســابوري، المتــوفى: 2٦1  هـــ، طـــ 

دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، تحقيــق/ محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.

2٠- عبقريــة الصديــق: للأســتاذ عبــاس العقــاد طـــ الإدارة العامــة للنشر-المهندســين 

الجيــزة- الطبعــة السادســة- مــارس 2٠٠٥ م.

حجــر  بــن  عــلي  بــن  أحمــد  الفضــل  لأبي  البخــاري:  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح   -21

الخطيــب. الديــن  محــب  تحقيــق/  هــــ،    13٧9 بــروت،   - المعرفــة  دار  ط  العســقلاني، 
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مجلة الباحث 
للعلوم الإسلامية

9٤3وقائع المؤتمر العلمي الأول: دور علماء المسلمين في البناء الحضاري لسنة 2021

22- فقــه الســرة: للشــيخ محمــد الغــزال، طـــ دار الكتــب الحديثيــة –القاهــرة- الطبعــة 

السادســة - ديســمبر 19٦٥.

الكرمــاني  الديــن  لشــمس  البخــاري:  صحيــح  شرح  في  الــدراري  الكواكــب   -23

)المتــوفى: ٧٨٦  هـــ، طـــ دار إحيــاء الــتراث العــربي، بروت-لبنــان، الطبعــة أولى: 13٥٦  

193٧م.  - هـــ 

2٤- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني،                 

المتــوفى: 2٤1  هـــ ، ط مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى1٤21  هـــ - 2٠٠1 م، تحقيــق/

شــعيب الأرنــاؤوط.

2٥- مســند الدارمي المعروف بـ )ســنن الدارمي(: للإمام أبي عبد الله بن عبد الرحمن 

الدارمــي، المتــوفى: 2٥٥ هـــ، طـــ دار المغنــي للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، 

الطبعــة: الأولى، 1٤12 هـــ - 2٠٠٠ م، تحقيــق: حســين ســليم أســد الــداراني.

اب، الطبعــة الأولى  2٦- المعــالم الأثــرة في الســنة والســرة: لمحمــد بــن محمــد حســن شُرَّ

- 1٤11 هـــ، طـــ دار القلــم، الــدار الشــامية – دمشــق.

المتــوفى:  البــلادي،  بــن غيــث  لعاتــق  ــةِ:  النَّبَوِيَّ ــرَةِ  السِّ فِي  الْجغُْرَافِيَّــةِ  عَــالِمِ  الْمَ 2٧-معجــم 

1٤31هـ، طـ دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1٤٠2 هـ - 19٨2 م.

2٨- النظــام الســياسي في الإســلام: لمحمــد عبــد القــادر أبــو فــارس، دار الفرقــان- عــان 

– الأردن، 19٨٦م.

29-النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: لمجــد الديــن أبي الســعادات ابــن الأثــر الجــزري 

)المتــوفى: ٦٠٦ هـــ(، طـــ المكتبــة العلميــة -بــروت، 1399 هـــ - 19٧9م، تحقيــق: طاهــر 

أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي.




